اصل الدولة
تختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد اصل نشاة الدولة واساس السلطة فيها فانقسمت  الآراء الى خمس اتجاهات كل اتجاه اعتمد في تحليله على أساس معين ,وكان نتاج ذلك النظريات :الثيوقراطية,العقدية,القوة,الاسرةوالتطور التاريخي وسنبحثها تباعا:
أولا - النظرية الثيوقراطية:
     ترجع النظرية الثيوقراطية  - الدينية  - أصل السيادة ومصدر السلطة إلى الله فهو وحده صاحب السيادة واليه ترجع السلطة الآمرة .
ان سبب ظهور هذه النظرية يعود الى المعتقدات والاساطيرالمحكومة في حياة الانسان ,وكان الغاية من هذه النظرية توطيد سلطان الملوك وعدم مراقبتهم وان ارادتهم تعلو على إرادة المحكومين.
ومع اتفاق النظريات الثيوقراطية على إن السيادة لله وحده إلا أنها تختلف في تفسير ذلك وتتمثل هذه النظريات في  ثلاث :- 1- نظرية الطبيعة الإلهية  للحكام , 2- نظرية الحق الإلهي المباشر , 3- نظرية الحق الإلهي  غير المباشر .   
المطلب الأول - نظرية الطبيعة الإلهية للحكام (تأليه الحاكم)  : تقوم هذه النظرية على إضفاء وصف الطبيعة الإلهية على الحاكم . فالحاكم (إله) يعيش وسط البشر ويحكمهم . وما دام الأمر كذلك , فانه يجب على الطبقة المحكومة  إن تنظر إلى الحاكم نظرة تأليه , وان تعمل على تقديسه وعبادته , باعتباره إله مقدس . ويترتب على هذا المفهوم , إن هؤلاء الحكام ذوي الطبيعة الإلهية  يملكون السيادة المطلقة  , والسلطان المقدس الذي لا حدود له على رعاياهم وكان هؤلاء الرعايا يطيعونهم ويخضعون لهم خضوعا كاملا وينفذون أوامرهم المقدسة تنفيذا دقيقا , دون إبداء أدنى اعتراض أو مناقشة لأنهم كانوا ينظرون إليهم بكل تقديس وإجلال باعتبارهم إلهة . وتعتبر مصر القديمة مثلاً بالغ الوضوح على اعتناق نظرية تالية الحاكم  . فكان حكام مصر (الفراعنة) يعتبرون آلهة يعبدون, ويلقبون بلقب ( راع ) وهي تعني ( ألآله ) في اللغة المصرية القديمة.                                                                                      
 المطلب الثاني - نظرية الحق الإلهي المباشر:- تقوم هذه النظرية على أساس إن الحاكم –ليس له طبيعة إلهية – إلا إنه يستمد سلطته في الحكم من الله مباشرة ، فهو الذي اختاره دون غيره ، ومنحه السلطة ، وعهد إليه بمهمة الحكم في بلده . ومادام إن الحاكم يستمد سلطانه من الله دون تدخل من جانب البشر – إذ إن اختياره قد تم خارج نطاق إرادتهم – فقد وجبت طاعته وامتثال أوامره ، لأن معصيتها تعتبر معصية لله . يترتب على ذلك ، إن سلطة الحاكم على شعبه مطلقة لا قيود عليها وهو لا يسأل على كل تصرف صدر عنه أمام المحكومين ، إذ إن هذه المسؤولية تكون أمام الله وحده ، الذي وهبه الحكم والسلطان . وقد سادت هذه النظرية في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر على وجه الخصوص بعد ان اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية ، واستند إليها ملوك فرنسا في تثبيت أقدامهم في الحكم وفرض سلطاتهم على الشعب. فكان اعتقاد ملوك فرنسا إنهم يستمدون سلطانهم من الله . إذ كتب ( لويس الرابع عشر) في مذكراته أن : " سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق ، فالله ، لا الشعب مصدرها ، وهم مسؤولين أمام الله وحدة عن كيفية استعمالها.                                                 
المطلب الثالث - نظرية الحق الإلهي غير المباشر( العناية الإلهية):-  لم تعد فكرة التفويض الإلهي المباشر مستساغة من الشعوب غير ان الفكرة لم تنعدم كليا وانما تبلورت الى ان الله لا يتدخل بارادته المباشرة في اختيار الحاكم وانما يوجه الحوادث والأمور بشكل ليساعد الشعب وخصوصا رجال الدين على اختيار الحاكم فالسلطة تأتي من الله بواسطة الشعب, أي إن الشعب ليس إلا سبباً تابعا أو أداة لتنفيذ الإرادة الإلهية . .  فالخالق هو الذي يضع الحكام في مكانهم ، أيا كانت طريقة مجيئهم إلى الحكم ، ومنها وحده يستمدون السلطة . وعلى ذلك فالحكام يمثلون الله ، فهم وزراءه في الأرض مفوضون من قبله في حكم رعاياه . ومن ثم فإن أوامرهم ملزمة لا يجوز الخروج عليها ، ومعصيتها معصية للرب الذي يملك وحده حسابهم ، وليس للشعب أن يحاسبهم .                      
 تقدير النظريات الثيوقراطية :
    لقد تعرضت النظريات الثيوقراطية لانتقادات متعددة في مقدمتها بعدها عن العقل والمنطق فهي تحط من العقل البشري الى جانب أنها تبرير و تكريس واضح لاستبداد السلطة الحاكمة وجبروتهم على الشعوب التي يحكموها 
   
                             
